
    التحرير والتنوير

  واختلفوا في آن كتابة إليهم أكان عند تجهز رسول االله A للحديبية وهو قول قتادة ودرج

عليه ابن عطية وهو مقتضى رواية الحارث عن علي بن أبي طالب عند الطبري قال : لما أراد

النبي A أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد خيبر وأسر إلى ناس من أصحابه منهم حاطب بن

أبي بلتعة أنه يريد مكة . فكتب حاطب إلى أهل مكة... إلى آخره فإن قوله : أفشى أنه يريد

خيبر يدل على أن إرادته مكة إنما هي إرادة عمر الحديبية لا غزو مكة لأن خيبر فتحت قبل

فتح مكة . ويؤيد هذا ما رواه الطبري أن المرأة التي أرسل معها حاطب كتابه كان مجيئها

المدينة بعد غزوة بدر بسنتين : وقال ابن عطية : نزلت هذه السورة سنة ست .

 وقال جماعة : كان كتاب حاطب إلى أهل مكة عند تجهز رسول االله A لفتح مكة وهو ظاهر صنيع

جمهور أهل السير وصنيع البخاري في كتاب المغازي من صحيحه في ترتيبه للغزوات ودرج عليه

معظم المفسرين .

 ومعظم الروايات ليس فيها تعيين ما قصده رسول االله A من تجهزه إلى مكة أهو لأجل العمرة أم

لأجل الفتح فإن كان الأصح الأول وهو الذي نختاره كانت السورة جميعها نازلة في مدة متقاربة

فإن امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب صلح الحديبية . ويكون نزول السورة مرتبا على

ترتيب آياتها وهو الأصل في السور .

 وعلى القول الثاني يكون صدور السورة نازلا بعد آيات الامتحان وما بعدها حتى قال بعضهم :

إن أول السورة نزل بمكة بعد الفتح وهذا قول غريب لا ينبغي التعويل عليه .

 وهذه السورة قد عدت الثانية والتسعين في تعداد نزول السور . عند جابر بن زيد نزلت بعد

سورة العقود وقبل سورة النساء .

 أغراض هذه السورة .

 اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنهم كفروا بالدين

الحق وأخروجهم من بلادهم .

 وإعلامهم بأن اتخاذهم أولياء ضلال وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساؤوا إليهم بالفعل

والقول وأن ما بينهم وبين المشركين من أواصر القرابة لا يعتد به تجاه العداوة في الدين

وضرب لهم مثلا في ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه .

 وأردف ذلك باستئناس المؤمنين برجاء أن تحصل مودة بينهم وبين الذين أمرهم االله بمعاداتهم

أي هذه معاداة غير دائمة .

 وأردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في دين ولا



أخرجوهم من ديارهم . وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة .

 وحكم المؤمنات اللاء يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانهن وأن يحفظن من الرجوع إلى دار

الشرك ويعوض أزواجهن المشركون ما أعطوهن من المهور ويقع التراد كذلك مع المشركين .

 ومبايعة المؤمنات المهاجرات ليعرف التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية . وهي الآية الثانية

عشرة .

 وتحريم تزوج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرة .

 والنهي عن موالاة اليهود وأنهم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالثة عشرة .

 ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا

بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله ربكم إن كنتم خرجتم جهدا في

سبيلي وابتغاء مرضاتي ) اتفق المفسرون وثبت في صحيح الأحاديث أن هذه الآية نزلت في قضية

الكتاب الذي كتب به حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى من قريش . وكان حاطب

من المهاجرين أصحاب رسول االله A ومن أهل بدر .
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